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شرح أماء الله الحسنى .. (الففمصاح) 


بسم الله الرهن الرحيم 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين وبعد: 

فقد اقترحن على بعض الأحوات حفظهن الله ممن يحضرن 
سلسلة الدروس العلمية لشرح أسماء الله الحسئ في جامع عثمان بن 
عفان له في حي الواحة بالرياض أن يفرغن المادة العلمية الموحودة 
بالأشرطة المسجلة» ومن ثم مراجعتهاء ونشرها لتعم الفائدة» وقد 
قمن مشكورات بالتفريغ» وتمت مراحعة المادة» وأحيز نشرها سائلة 
المولى جحل وعلا أن يجعل عملنا حالصا لوجهه» رافعًا لدرجتنا عنده» 
وأن یعیننا على ذکره وشکره وحسن عبادته» إنه ولي ذلك والقادر 
ا 


کتبته 
نوال بنت عبد العزيز العيد 
اسم الله «الفتاح» 
جل جلاله وتقدست اؤہ 


المعن اللغوي: 
فتح: الفتح نقيض الإغلاق فتحه يفتحه فتحًاء وافتتحه وفتحه 


: شرح أماء الله الحسنى .. (الفصاح) 


الأصل نما يتوصل به إلى استخراج المغلقات الي يتعذر الوصول 
إليهاء وباب فتح أي: واسع مفتح» والفتح: النصر» والاستفتاح 
الاستنصار» وف الحديث: أنه كان يستفتح بصعاليك المهاحرين» أي 
يستنصر بمب ومنه قوله تعالى: إن تستفتځوا ققد جاءكم 
الفتخ4 واستفتح الفتح: سأله» والفغات: الحاكم وني التنزيل قال 
تعاى: اوهو الفاح الْعَليم4» والفتاحة بالضم الحكم والفتاحة 
والفتاحة: أن تحكم بين حصمين وقيل: الفتاحة الحكومة . 

ومن أسماء الله تعالى الحسن «الفتاح» قال ابن الأثير: هو الذي 
يفتح أبواب الرزق والرهمة لعباده » وقيل: معناه الحاكم بينه 
يقال: فتح الحاكم بين الخصمين إذا فصل بينهما والفاتح الحاكي 
والفتاح من أبنية المبالغة. 


وروده قي القرآن العظيم: 


ورد الاسم مرة واحدة مفردا في قوله لإقل يَجْمَمُ بیدا 
ربا ثم يح بيتتا بالْحَق وَهُو الاح العَلم4” دة حك 
ا لإوسِع ربا کل شَيْء عِلمًا على 


Sor 2 o r0 


الله توكلا ربا افقح بيتتا ون وما بالْحَق وألت حير 


.٠۹ سورة الأنفال الآية:‎ )١( 

(۲) سورة سبأاً الآية: .٠٠١‏ 

(۳) لسان العرب »)٥۳۸/۲(‏ مختار الصحاح .)٠٠١/١(‏ 
)٤(‏ النهاية قي غريب الأثر .)٤٠٠٦/۳(‏ 

.٠٠ سورة سباً الآية:‎ )٥( 


شرح أماء الله الحسنى .. (الففعصاح) ۷ 


الفاتحين#'. 

معن الاسم في حق الله تعالى: 

-١‏ الفاتح: الحاكم الذي يقضي بين عباده بالحق والعدل» 
بأحكامه الشرعية القدرية. 

-٣‏ ويكون الفاتح أيضًا .ععئ: الناصر لعباده المؤمنين» 
وللمظلوم على الظالم» وهذا يعود إلى الأول. 

۳- الفتاح: الذي يفتح أبواب الرحهمة والرزق لعباده» ويفتح 
المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابمم » ويفتح قلويهم وعيون 
بصائرهم؛ لیبصروا الحق» قال تعالى: لما فح الله للناس من 
رَحمة َا مسك لها وما بسك فلا مرل لَه من بغْدِهِ وهو 
اريز الْحَكيم6 ومن الرحمة الي يفتحها الله على عباده: إدحال 
یه وا ا ق 
كتب الله له التوفيق إلى ما فيه الصلاح والسداد. 


المتقدمة. 


r2 ©‏ رر 
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قال قتادة: رمه الله في تفسير قوله تعالى: اقح بَيننًا وَين 
قوْمنًا بالحَق#: اقض بيننا وبين قومنا بالحق . 


.۸٩ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
.)٠١۷/١( النهج الأ مى‎ )۲( 
.۲ سورة فاطر الآية:‎ )۳( 

.)۳/۹( تفسير الطبري‎ )٤( 


1 شرح أماء الله الحسنى .. (الفصاح) 


وقال ابن جریر رحمه الله في تفسیر قوله تعالی : رتا افقح بنا 


¥ o 


وبين قوٴمتا بالْحَقٌ وات خير الفاتحن4 اق احکم بیننا 
ری کی ای الذي لا حور فيه ولا حیف ولا ظلم» ولکنه 
عدل وحق» لإوأئت حير الفاتحين يعيٰ: ر اا کی 

وقال في موضع آحر: قال تعالى: وهو الفاح الْعَليمٌ4”» 
القاضي العليم بالقضاء بين حلقه لأنه ا خفی عنه حافية» ولا 
يحتاج إلى شهود تعرفه الحق من المبطل . 

وقال الزحاج رحه الله: «والله تعالى ذكره فتحٌ بين الحق 
والباطل؛ فأوضح الحق وبينه» وأدحض الباطل وأبطله» فهو 
الفتاح» 

وقال الخطابي رحه الله: «الفتاح»: هو الحاكم بين عباده» 
وقال: وقد يكون الفتاح أيضًا الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة 
لعباده ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسبايمم» ويفتح بصائرهم؛ 
لييصروا الحق» ویکون الفاتح .معن الناصر» كقوله تعالى: لزن 
دستفتځوا فقا جاء کم الفتخ 4 . 


.۸٩ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
.)۲/۹( تفسير الطبري‎ )۲( 
.٠٠ سورة سباً الآية:‎ )۳( 

.)٠٥/۲۲( تفسير الطبري‎ )٤( 
.)٠١٠/١( النهج الأسمى‎ )٥( 
.٠۹ سورة الأنفال الآية:‎ )٦( 
.)٥٦( شأن الدعاء‎ )۷( 


شرح أماء الله الحسنى .. (الففماح) ۹ 


وقيل: 'الفتح في اللغة: حل ما استغلق من الحسوسات 
والمعقولات» والله سبحانه هو الفتاح؛ لذلك يفتح ما تغلق على 
العباد من أسبايمم» فيغي فقيرًا» ويفرج عن مكروب» ويسهل مطلبًاء 
وكل ذلك يسمى فتحًا؛ لأن الفقير المنغلق عليه باب رزقه يفتح 
بالغن» وكذلك الححاكمان إلى الحاكم ينغلق عليهما وجه الحق» 
فيفتحه الحاكم عليهماء وهذا الاسم يختص بالقضاء بين العباد 
بالقسط والعدل» وقد حكم الله بين عباده في الدنيا ما أنزل قي 
کتابه» وبین فی سنة رسول الله بی وکل حاکم إما أن بحکم بمحکم 
ااه ا 

آثار الإبمان ذا الاسم: 

لا شك بأن كل إنسان قد انغلق عليه في هذه الحياة باب من 
الأبواب» فأحذ يلهث ويتلفت بمنة ويسرة؛ باحثا عن مفتاح لا 
انغلق عليه» وقد ينسى أو يتناسى قي غمرة الحياة وزحتهاء المغتاح 
الأكيد لكل باب مغلق» وهو الرجحوع إلى الخالق سبحانه وتعالى 
والتضرع إليه بأسمائه الحسئ» الي فيها من المعاني ما لا يكفي 
للإحصائه مداد ولا ورق.. 

-١‏ الله سبحانه وتعالى هو الحاكم بين عباده في الدنيا والآحرة 
بالقسط والعدل» يفتح بينهم قي الدنيا بالحق» عا أرسل من الرسل» 
وأنزل من الكتب. 

يقول القرطي رحه الله في هذا الاسم: ويتضمن من الصفات 


)١(‏ الكتاب الأسئ قي شرح أسماء الله الحسئ» ورقة ٠٠٠(‏ أ). 


۰ شرح أماء الله الحسنى .. (الفصاح) 


كل ما لا يتم الحكم إلا به» فيدل صريحًا على إقامة الخلق وحفظهم 
في الجملة؛ لعلا يستأصل المقتدرون المستضعفين في الحال». 

ويدل على الجحزاء العدل على أعمال الجوارح والقلوب يي 
اال ر ك ك ا ر ا قق اه ر که 
بالعد» وهذا الاسم يختص بالفصل والقضاء بين العباد بالقسط 
والعدل» وقد حكم الله بين عباده في الدنيا ما أنرل في كتابه» وبين 
في سنة رسوله بء وکل حاكم إما أن يحکم بحکم الله تعالى أو 
بغيره» فإن حكم بحكم الله فأجره على الله» والحاكم في الحقيقة هو 
الله تعالی» وإن حکم بغیر حکم الله فليس بعادل إنما هو ظالم قال 
تعال: ومن لم يخكمْ بم أنرل الله اوليك هم 
الظالمّو ن4“ . 

فمن الواحب علينا عند إياننا بهذا الاسم» وعلمنا بأن الله هو 
الحاكم بالأمر الشرعي» أنزل إلينا الحكم الذي لا جور فيه ولا 
حيف ولا ظلم» أن نسار ع بتطبيق هذا الحكم الذي أنزله في القرآن 
وصحيح السنة» ولعلك تلحظ في القرآن بين كل فينة وأحرى يأ 
التذكير إلى وجوب التحاكم إلى القرآن والسنة؛ فلا حاكم إلا الله 
ولا ينبغي لأحد أن يعتقد أن الحكم لغير الله تعالى» يقول الله تعالى: 
فير الله أبتغي حَكَمًا وَهُوّ الذي أثرل إلَيكم اكاب مُفصل 
رالُذِين باهم الكتاب يَعلَمُون ائه مرل مِن ربك بالْحَقٌ فل 


. >٠٠ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
ب).‎ ۳۰٦۹ = أ‎ ۳۰٦( الكتاب الأسئ» ورقة‎ )۲( 


شرح أماء الله الحسنى ۴ (الفتماح) ۱١‏ 


کون مِنَ الْمُمْترين) وقال حل شأنه: اومن لَمْ يَحْكمْ بم 
ئرل الله فأولنك هُم الظالمُون»”. 

وقال حل وعلا: ف ربك لا يمون حٌى يُحَكَمُوك فيم 
جر ْم ثم ًا جوا في ألفسهم حرجا مما قَصَيَت وَيسلَمُوا 
قال ال ومن لم يَحْكُم بمَا ئرل الله فَأولَنك 
هم الفاسقون)» وقال عز وجل: ومن لم يَحَكُمْ با ئرل الل 
ولتك هم م الْكافرون4“ وقال تعال: لإويقوون آَما بالل 


وبالرّسول رأطتا َم بترلى قري منم من بغد ذلك وت أوليك 


بالمُؤمِنين * وَإذا دعوا الى الله ورَسُوله له لیخکم بهم er‏ إذا فریق 
نر ضون04. 


فعجبًا ا لأقواء ينادون إلى القرآن والسنة فيعرضون عنها إلى 
قوال الخلق» O U YT‏ وان اخکھ بيهُہ یھ با 


ول الله و ي أهراءخُم واخذرهُم ان ينوك عن بَعض 8 


or o 2A 
ببعض‎ 


أ رل الله لَك فن تولو اغا RE‏ 
ر َو یرد - 
ذوبهم ون کنا مِنَ الاس فشن * أفحُكم الْجَاهليّة يبه 
من اخسن من الله حكما لقم بوقون)”. 

(۱) سورة لأنعام» الآية .١٠١ ١‏ 

(۲) سورة المائدةء الآية >٠٠‏ . 

)"( سورة لنسناع» الآية 1° . 

. ٤۷ سورة المائدةء الآية‎ )٤( 


1 
ا 


. ٤٤ سورة المائدة» الآية‎ )٥( 
. ٤۸-٤۷ سورة النورء الآية:‎ )1( 
.٠٠.-٤۹ سورة المائدةء الآية‎ )۷( 


۱۲ شرح أماء الله الحسنى (الفتماح) 


حقا إا آية عظيمة غل كترا من الإشكالات ق آي هال 
احتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو فكري. 

وقوله: لإولًا بع أهْوَاءحُم» دليل على أن كل ما حالف 
الكتاب والسنة ليس بعلم» إنما هو هوى نفس؛ ولذلك قال العلماء: 
«من اتبع الهوى فقد افتتن». 
وقوله تعالى: لوَاخذرْهُم أن يفتئوك# لقد حذر المولى حل 
الفين أن لس ا عليه الق فما بد راقن سض ما رل الات 
فصار اتباع أهوائهم سا رصا ال ورك ال الاجيه وال 
التحذير الشديد» فهي فتنة يجب أن تحذرء والأمر في هذا الجال لا 
ھآ یکن حا عا ایل اه کان و اھ کرت ماعا لی 
وفتنة يحذر الله منهاء وعليك أن تحكمي الله في كل شؤونك في 
مغاملك لر وجك وولدكف وأهلك؛ رق تك وليمنك وأكلك 
وعلاقاتك الاجحتماعية» ومالك» واحذري قطاع الطرق الذين 

فان ولوا فاعلم ألما بُريذ الله أن يُصيَهُم ببغض ذئوبهم) 
[المائدة: »]٤۹‏ هذه قمة العدل والإحسان منه سبحانه وتعالى» فمع 
إعراضهم عما أنزل إليهم من الكتاب والسنة فهم يتحاكمون إلى 
غيرها» ومع ذلك لم تكن عقوبة الله هم شاملة لحميع ذنويمم» بل 
قال سبحانه: لإببعض ذوبهم). 


شرح أماء الله الحسنى 8 (الففماح) ۳ 


قوله: [أفحُكم الْجَاهليّة يبون : ينكر الله تعالى على من 
حرج عن حكم الله الحكم المشة على كل خير» الناهي عن کل 
شر» وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواءء والاصطلاحات الي 
وضحها الرجال يلا مستند من شرية اله كما كان أعل الإاهلة 

0. ر‎ yT 

وقيل: يبتغون ويريدون وعن حکم الله يعدلون 

وقوله تعالى: لفلا وربْك لا بؤمنون حى بُحَكموك فيمًا شَحرَ 
i ee‏ يقسم الله تعالى بنفسه الكرية المقدسة إنه لا يؤمن أحد 
حى يحكم الرسول ي في جميع الأمور» فما حكم به فهو الحق 
الذي جب الانقياد له باطتًا وظاهرًا وهذا قال تعالى: لثم لا 
يُجدوا في اله حرجا مف وا و ا ۱ E‏ ا 
ا کا ا ا و eG‏ 
حکمت به» وينقادون له ف الظاهر والباطن» فیسلمون لذلك 
تسليمًا كليّا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة كما ورد في 
الحدیث: «لا یؤمن أحدکم حت یکون هواه تبعا لما جئت به»“»› 
)١(‏ سورة المائدة» الآية .٠١‏ 
(۲) تفسیر ابن کٹثیر .)٦۸/۲(‏ 
(۳) سورة النساي الآية 18 
)٤(‏ سورة النساي الآية .٥‏ 
)٥(‏ رواه الحسين بن مسعود قي شرح السنة» برقم »)٠١٤(‏ وقال النووي في أربعينه: 


هذا حدیث صحیح رویناه ي كتاب الحجة باسناد صحیح»› وقال الألباني ي 
مشكاة المصابيح: سنده ضعيف» رقم الحديث .)١١۷(‏ 


٤‏ شرح أماء الله الحسنى (الففماح) 


ففي هذا الحديث الحث على طاعة الرسول ب والانقياد له» وفيه 
إثبات عصمة الرس فيما يبلغونه عن الله تعالى» وفيما يأمرون به 
وينهون عنه» والعلم ليس بكثرة القراءة والاطلاع» ولكن العلم 
و ل و إِلمَ يخشى الله مر عبادِه 
العلَّمَاء# فثمرة العلم الخشية» و كلما ازداد العم زاذت شك 
من اللّه» وتعظيمك لقدره» والخوف من التفريط في جنبه. 


يقول الله تعالى: لإويقولون من بالل 4 وبالرّسول وأطغتا نه 
قوی فریق مِنْهُمْ مِن بعد ذلك وما اوليك بالْمُومنين#" فهذا 
حال الظالمين ممن في قلويمم م و ا ی ا ری 
علم الله امم يقولون بألسنتهم ويلتزمون الإبعان بالله والطاعةء ثم لا 
ا فريق منهم عن الطاعة توليا عظيمًاء يقول 
تعالى: ثم وى فريقّ مِنْهُم وَهُمْ مُغْرضون) فإن المتولي قد 
يكون له نية عود ورحوع إلى ما تولى عنه» وهذا المتولي معرض لا 
الشات له و لا فر اول عه وهل الاك مطاف ال کو ن 
يدعي الإبمان والطاعة لله وهو ضعيف الإيمان يقول ما لا يفعل» 
وتحده لا يقوم بكثير من العبادات» ويقترف كثيرًا من المعاصي 
والمحالفات ونحو ذلك ويردد: أا باه وبالرسول وأطعناء وحاله 
يخالف قوله» حذ على سبيل المغال حال الناس يام الاحتبارات وبعد 
انقضائهاء إذا دحل وقت الامتحان انقلبت الأحوال ما بين صيام 
)١(‏ سورة فاطر» الآية .٠۸‏ 


(۲) سورة النورء الآية ٤١‏ . 
(۳) سورة آل عمران» الآية ۲۳. 


شرح أماء الله الحسنى .. (الففمصاح) ۰ 


وقيام وأذكار» وإذا انقضى موسم الاحتبار تغيرت الأحوال» 
فضيعت الصلاة نتيجة سهر الليل ونوم النهار» وتوبعت الأفلام 
الأحنبية والعربية واضمحلت كير من مظاهر الخير» ويصدق على 
حاهم قوله تعالى: إوإن يكن لَهُمُ الْحق يأئوا لَه مُذعين» 
وتأمل قوله مدعني فليس انقيادهم لأجل أنه حكم شرعي» وإغا 
دل ل رات امراب فليسوا ممدوحين في هذه الحال ولو أتوا 
إليه مذعنين؛ لأن العبد حقيقة هو من يتبع الحق فيما يحب ويكره» 
وفيما يسره ويزنه» وقد قال الله في لومهم على الإعراض عن 
الحكم الشرعي: في قلوبهم مَرّض 4 أي: علة أحرجحت القلب 
عن صحتة و آزالت e‏ فصار .منزلة المريض الذي يعرض عما 
ينفعه ويقبل على ما يضره» فمن أي الناس أنت؟!» هل تخاف أن 
ف ا ع ور 


وفي هذه الآيات دليل على أن الإيعان ليس هو جرد القول» بل يحب 
اقترانه بالعمل؛ لأنه شرط كمال الإيعان عند أهل السنة والجماعة؛ 
وهذا نفى الإبعان عمن تولى عن الطاعة» ووجوب الانقياد لحكم الله 
ورسوله ي کل حال» وأن من ينقد له دل على مرض تي قلبه» 
وريب في إعانه» وأنه يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة» وأن يظن 
يما حلاف العدل والحكمة. ولا ذكر حالة المعرضين عن الحكم 


. ٤۹ سورة النورء الآية‎ )١( 
9 8% سورة النور» الآية‎ )۲( 


الشرعي» ذكر حالة المؤمنين الممدوحين» فقال لإِئّمَا كان قول 
امُوْمنين إذا ذغوا إلى الله وَرَسوله يكم بيهم أن يقولوا 
سَيغتا وَأطَعْتا اوربك هُمُ الْمُفْلحُون)“ تسليم مطلق لأوامر الله 
OO a‏ 
فما دام أنك تومن بأن الله الفتاح فأين أثر الإبعان ني التحاكم إلى 
شرعه» يجب على المسلم أن يترحم الإبمان بأسماء الله إلى واقع يعيشه 
وشا بظلالة.. 

۲- اسم الله الفتاح يطمئن قلوب عباد الله المؤمنين بأنه مهما 
طال ليل الظا لم وكثر بغيه وظلمه للعبادء لا بد أن يفتح الله بين 
عباده لمؤمنين وبين عباده الظالمين» وسيحكم سبحانه بحكمه 
القدري الكونٍ» فهو سبحانه من يحكم بين عباده بالحق والعدل» 
وقد توجحهت الرسل إلى الله الفتاح سبحانه أن يفتح بينهم وبين 
أقوامهم المعاندين» فيما حصل بينهم من الخصومة والحدال. 

فقال نوح اكلك#: قال رب إن قوي كَذبُونِ * فح بيني 
وهم ففحا وجي ومن مَعِي مِنَ المُومنين» فحاء الفتح عع 
الفصل القدري بين حند الله وحند الشيطان» وبين عباد الله المؤمنين 
والمش ركين» فأحق الله الحق وأبطل الباطل وإن أطال ليل الظا. 


وقيل: ك اقض بي وبينهم»› ونجیٰ من ذلك العذاب الذي 


.٥١ سورة النور:‎ )١( 
.١١۸ »١١۷ سورة الشعراء الآية‎ )۲( 


شرح أماء الله الحسنى .. (الففصاح) ۱۷ 


تأ به حكمًا بيي وبينهم والذين معي من أهل الإبمان بك 
۱ 
الف 


رق ص 


وقال شعيب الك لإربتا افتح بينتا وبين وما بالْحَق وات 
َير الفاتحين#» أي: احكم بيننا وبين قومنا وانصرنا عليهم 
تخ حي الفاتحن» أي افصل بيننا وبين قومنا وانصرنا عليهم 
لإوأئت حير الفاتحين# أي: حير الحاكمين» فإنك العادل الذي لا 
E‏ 

وجاء اسم الله «الفتاح» في هذه الآيات ليدلل على أن الله 
سيفتح بين المؤمنين وبين الكافرين» و النتيجة لقوم شعيب 
اق قال تعال: فأخذنهم الرَجفة فاصوا في دارهم 
جاثمين#“ فأحبر الله تعالى امم أحذقمم الرجفة» كما أرجفوا 
شعيبًا اقتال وأصحابه» وتوعدوهم بالجلاء » فعن أي موسى طلن 
قال: قال ك: «إن الله سبحانه ليملي للظا)» حقى إذا أخذه م 
يفلته» ثم قرا قوله تعالى: #إوكذلك أخذ ربك إذا أحَذ الْقرّى 
وهي ظَالِمَة إن أخذه أل ۾ شدي * إن في ذلك لاي ية لمن خاف 


عَداب رة ذلك يوم مَجمُوع لَه الاس وذَلك يوم 


(۱) تفسير الطبري .)٩۱/۹(‏ 
(۲) سورة الأعراف» الآية .۸٩‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۲۳۳/۲). 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآية .٩۱‏ 
)٥(‏ تفسیر ابن کثیر (۲۳۳/۲). 


i‏ شرح أماء الله الحسنى .. (الفصاح) 


مَشهو د فعقوبة e‏ - والعياذ ّ 


8 E ID 
«أعوذ بوجهك» أو من س اُرْجلکہ) قال: «أعوذ‎ :# 
بوجهك»» فلما نزلت: : أو يلب ۾ شيعا ويُذيق بغضكم باس‎ 
بَعّْض))ء قال 4: «هاتان أهون أو أيسر»”.‎ 
e ال زد بن أسل لاو ات‎ 
الله 1: «لا ترجعوا‎ e يق بخضک باس عض‎ 


e‏ يضرب بعضکم رقاب بعض بالسیوف» فقالوا: ونحن 
نشهد أن لا إِله إلا الله انك ومول الله .0 


فاعلم بعد هذا أن الله سيجعل يومًا ملاك الظالم الباغي» 
ولنصرة المؤمن»› و بقعو إل الاطمعات وغو قرل الألبيادق قرله 


تعالى: ارتا اشح يتنا وبين قومتا بالْحَق ونت خير 
الفاتحين# والله يقول: الإو استفتحوا رخاب کل جبار 


.)٤٤٠0۹( والحديث أخرجه البخاري‎ »١٠٠۳-٠١۲ سورة هود» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآية ٠٠‏ . 

(۳) أحرحه البخاري (1۸۸۳). 

)٤(‏ أحرحه ابن جرير الطبري في تفسير »)۲٠١/۷(‏ وقد أحرجه البخاري قي الصحيح 
مختصرًا» في متنه قصة .)١۲١١(‏ 

.۸٩ سورة الأعراف» الآية‎ )٥( 


شرح أماء الله الحسنى .. (الففمصاح) ۱۹ 


عنیل» وقد استجاب الله سبحانه لرسله ولدعائهې ففتح بینهم 
المعرضين عن الإبمان بآيات الله» وهذا من الحكم بينهم في الحياة. 

-٣‏ وكذا يوم القيامة يوم الفتح الحقيقي» فإن الله سبحانه هو 
الفتاح الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون ق الدنيا. 

8 ئل جع بت تا را ثم فح تتا بال وهر 
SS‏ 
تخفى عليه حافية» وما کان سبحانه غاثبًا عما حدث في الدنياء قال 
o‏ کا و هم رد)0 
والمراد بالفتح: هو القضاء والفصل يوم القيامة > وسمي فتحا؛ لأن 
الله تعالى يفتح فيه على المؤمنين. 

-٤‏ إن الله عز وحل متفرد بعلم مفاتح الغيب» فهو الذي 
يعلمها» فعلم الغيب مستغلق إلا على الرب سبحانه فهو يعلمه» قال 


.٠١ سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 

(۲) سورة سبأًء الآية .٠٠١‏ 

(۳) سورة الأعراف» الآية ۷. 

.۲۹ سورة السجدة» الآية‎ )٤( 
.)٤٦٥/۳( تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 


۷ شرح أماء الله الحسنى .. (الفصاح) 


الله تعال : #وعنده مَفاتح ليب ا عا يعلمها إ هو : 

قال القرطي رهه الله: "مفاتح جمع مفتح» هذه اللغة الفصيحة» 
ویقال مفتاح» ويجمع مفاتيح. n‏ 
ا کا ا ل ایک ر و ای 
قال: وهو قي الآية استعارة على التوصل إلى الغيوب» e‏ 
في الشاهد بالمفتاخ إل الغيب عن الانسان"". 

وهذه الآية تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجحل؛ 
وذلك لأن الخلق لا يعلمون إلا ما علمهم خالقهم سبحانه» ولو 
كان لمخلوق أن يعلم الغيب لكان الرسل هم الأولى في هذاء 
الا ها أطلعهم الله سبحانه وتعالی عليه قال تعالى: #إعالم 
لقب فلا بُظهرٌ عَلّى عيب أَحَدًا * إلا ن ارتصضی ِن سول 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «من زعم أن رسول الله 5 خير 
عا يكون في غد فقد أعظم على الله الفريةء والله يقول: لإقل 
يعْلّمٌ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالَأَرْض العَيْب إل الله رمَا يَشْعْرون أَيان 
بْعثو ن)04 ۰ . 


ولا رميت عائشة رضي الله عنها بالإفك لم يعلم رسول الله كلل 


ا 


\ 


.٥۹ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) تفسير القرطي» .)١/۷(‏ 

(۳) سورة الجن» الآية »۲١‏ ۲۷. 

. ٠٥ سورة النملء الآية‎ )٤( 

.)۱۷۷( احرحه مسلم» وهو جزء من حدیث طویل‎ )٥( 


شرح أماء الله الحسنى ۴ (الفتماح) ۲١‏ 


اهي بريئة أم ل خن خرو الك عر وجل بقرل وات مر عون 
مما يقولو ن4 . 

وقد ذبح إبراهيم الكل اقلت عجلاً للملائكة ولا علم له بام 
cE ee‏ ال لإ رسلا 
إلى قوم لوط ولا حاعوا لوطًا اتاخ لر يعلم أيضًا ام ملائكةء 
ولذا لإسيء بهم عاق بهم ذزْغا زقال هبوعصب و٤‏ 
يعلم خبرهم حن قالوا: إل عبَادَكَ مِنْهُمٌُ الْمُخْلَصينَ * قال هَذا 
راط خاي تيم * إن تابي ليس آله عانهم تلان ل م 
بعك من الْعاوين)٠‏ فأين إعاننا بأنه لا يعلم الغيب إلا الله؟!» 
مع هذه القنوات المدامة ال أولع الناس هما إيلاعا شديدًاء ولا 
يحسبن أحد أن قضية السحر والشعوذة وظهورها على القنوات 
وليدة لحظةء إنغا هي قضية تراكمية؛ فانم لما انتشروا وتوسعوا قي 
قنوات الفساد والعهر والبغي» وما تحتويه من أفلام هابطة وبرامج 
مفسدة» حاءت النتيجة سحر وشعوذة» وإن م يكن لدى المسلمين 
إصلاح إعلامي ثل المسلمين بإعامم الحق» فلن يقف الباطل عند 
هذا الحد» بل سيسارعون لإيجاد قنوات تعلم الكفر؛ ولاشيطان 
عقبات سبع» العقبة تتلو العقبة: 

-١‏ فإن الشيطان سيأتيه بالكفر.. 


.٠١ سورة النورء الآية‎ )١( 
.۷١ سورة هود» الآية‎ )۲( 
.۷۷ سورة هود الآية‎ )۳( 


٤١-٤٠ سورة الحجر» الآية‎ )٤( 


۷۲ شرح أماء الله الحسنى .. (الفصاح) 


۲- فإن لم يصل إليه أتاه من طريق البدعة.. 

۳- فإن لم يصل إليه أتاه من طريق الكبائر.. 

-٤‏ فإن لم يصل إليه أتاه من طريق الصغائر.. 

-٥‏ فإن لم يصل إليه أتاه من طريق عقبة التوسع قي المباحات.. 

-٦‏ فإن لم يصل إليه أتاه من طريق تقدم لمفضول على 
الفاضل.. 

۷- فإن لم يصل إليه أتاه من طريق تسليط جنوده من الإنس 
وابحن على ذلك العبد المؤمن.. 
وهكذا يتدرج الشيطان في إغواء العباد فإما أن يحصل له مراده 
وتحصل الغواية» فيضل العبد؛ فیکون جزاؤه أن يکون هو ومُضرله 
من الخاسرين» وإما أن تتحطم قواه أمام قوة إعان ذلك العبد فيرتد 
إبليس على عقبيه ويفوز ذلك العبد بجنات النعيم» قال الله تعالى: 
قل لا غلم مَنّْ في السَمَارَاتِ وَالأَْض لعَيْب إلا الله وم 


۶ 


ا 


رون يان يعون 4. 

ويجدر بنا هنا أن نشير إلى علم التنجيم الذي انتشر بين الناس 
واحتلط لديهم علم الفلك بعلم النجوم» حن أولع الكثير بقراءة 
الشخحصية»› فعلم التنجيم» ينقسم إلى قسمین: 


. ٠٠ سورة النملء الآية‎ )١( 


شرح أسماء الله الحسنى 0 (الففماح) ۳ 


-١‏ علم التأثير. 

فالأول: علم التأثير: "وهو علم روحانيات النجوم" ويعيٰ: 
ربط الأحرام الفلكية بالحوادث الأرضية» وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة» معن أَمُا هي الي 
تخلف الحوادث والشرور» فهذا شرك أكبر؛ لأن من ادعى أن مع 
الله حالقاء فهو مشرك شرك أكبرء لأنه قد جعل المخلوق المسخر 
تالا ما 

وهذا النوع تمثله طائفة الصابغة» والله تعالى ذم الصابقة 
وامتدحهم احیائًاء فإذا حاء الذم على طائفة الصابئة يعن بم عبدة 
النجوم» وهم الذين يرون أن النجوم فاعلة مؤثرة في نفسهاء ولذلك 
يصورول نمائيل ويسموها باسماء النجوم» ويصرفون ها العبادة من 
الكواكب» ويضيفون السعادة والنحس إليها. 

وإذا حاء المدح والثناء للصابئة قي القرآن فيع به أهل الإيعان؛ 
اک کی کاو و ا 

الثاني: أن يجعلها سببًا يدعي به علم الغيب» فيستدل ج ركاهَا 
وتنقلانما وتغيراما على أنه سيكون كذا وكذا» وذلك بسبب أن 
النجم الفلا صار كذا وكذاء مثال ذلك أن يقول: هذا الإنسان 
ستكون حياته شقاء؛ لأنه ولد في النجم الفلاي» وهذا حياته 
ستكون سعيدة؛ لأنه ولد في النجم الفلانء فهذا اتخذ تعلم قراءة 


۲٤‏ شرح أماء الله الحسنى (الففماح) 


النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب. 

ويندرج تحت هذا العلم كثير من العلوم مثل: [علم الأبراج» 
وقراءة الفنجان» وضرب الودع أو قراءة العين]. 

وهذا العلم من الكهانة» والكهانة مصطلح عام معناه: ادعاء 
علم الغيب» سواء عن طريق النجوم» أو قراءة الكف» أو الضرب 
بالود ع» أو التكهن بالأبراج؛ لمعرفة الحظ اليومي» أو الحظ الشهري 
أو الحظ السنوي» ودعوى علم الغيب كفر مخرج من الملة؛ لأن الله 
تعالى يقول: ا * أحسب الاس أن يركوا أن يقولوا ما وهم 
ا يفتنون)4) e‏ أقوى أنواع الحصر؛ لأنه بالنفي 
والإثبات.. 

فمن قرأ هذه الأمور» أو سأل الكهان لمعرفة الغيب» وصدقهم 
فيما قالوا» فقد أتى أمر كفر؛ لأن البي 5 قال: «من أتى حائضًاء 
أو امرأة في دبرهاء أو كاهتا فصدقه با يقول؛ فقد كفر با أنزل 
على محمد»» وحمل الشيخ محمد بن عثيمين والشيح صالح 
الفوزان الكفر هنا على الكفر الأكبر؛ لأن علم الغيب خاصية من 
حصائص الله فكيف يعتقد العبد أن لله شريكًا في علم الغيب. 

الثالث: من يسأل المنجمين ويقرأً الأبراج» لا ليعلم الغيب 
ولكن لمعرفة مواصفات الشخصية.. 


.۲ »١ سورة العنكبوت» الآية‎ )١( 
أحرحه النسائي في الكبرى (401۷)» وابن ماحة في السنن (1۳۹)» والترمذي في‎ )۲( 
و صححه الألباني.‎ ›»)٠۳١( السنن‎ 


فیسال: 


0 


والجواب: هو النفي بالتأكيد؛ وذلك لأن العبد المؤمن عنده 
قاعدة: كل ما ليس بسبب شرعي ولا حسي من اتخذه فقد أشرك» 
فقراءة الأبراج لمعرفة المواصفات الشخصية شرك أصغر. 

ومثال ذلك: من يلبس الخاتم أو الأسورة للشفاء» وهذا م يثبت 
بالشرع ولا بالطب» فقد أشرك. 

حاء ف الحديث عن عمران بن الحصين له أن البي بل رأى 
TT EG‏ فقال: «ما هذه الحلقة؟. قال: هذه 
من الواهنةء قال: انزعها؛ فاا لا تزيديك إلا وهتًا». 

وفي الحديث: «من علق تميمة فلا أت الله له» ومن علق ودعة 
فلا ودع الله له». 

وهذه ميزة من ميزات الإسلام» فإنه يحفظ عقل الإنسان من 
الخرافات والخزعبلات» فالمسلم يعرف إن كان هذا الشيء قد جاء 
عن طريق الشرع» أو عن طريق الحس» وأئبته العقل كالأكل لدفع 
ا لجو ع» والشرب لدفع العطش» وهكذا...» وما عداهما من الأوهام 


() أحرجه ابن ماحة» »)٠٠١۳١(‏ وقال الألبان: ضعيف. 
(۲) أحرحه الحاكم ف المستدرك »)۷٠١١(‏ والبيهقي في السنن (۱۹۳۸۹) وصححه 
الألباني ق السلسلة الصحيحة .)٤۹۲(‏ 


۲٦‏ شرح أماء الله الحسنى 4 (الففماح) 


يترفع أن يعتقده أو يقر به. 

و 
تعاملهم مع الأبراج من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر» مع كثرة 
الأدلة الحذرة من هذا الفعل الشنيع. 

عن أبي موسى 4 عن البي ئ4 قال: «لا يدخل الجنة مدمن 
2 ع ۳ ( 
هر ولا مؤمن بسحر» ولا قاطع رحم»”'. 

وعن زيد بن خالد الجهي هه قال: «صلى لنا رسول الله لل 
صلاة الصبح بالحديبية إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل 
على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربکم؟!› قالوا: الله 
ورسوله أعلم!» قال: أصبح من عبادي ممن بي وکافرء فأما من 
قال: مطرنا بفضل الله ورحته» فذلك مؤمن بي کافر بالک وکب» 
وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك کافر یي مؤمن 
بالک و کب»”. 

ومن الفتنة أن يقول الإنسان: قرأت ما عليه الكهان والعرافين 
E E‏ فتلك من الفتنة الي أخحبر الله عز وحل 
عنها في الكتاب وأحبر عنها رسوله ي في السنةء ألا تقرؤون ي 
صفة الدجال أنه يأن. بتغيير -حقائق» كأن يأمر 'الستماء أن تمطر 


() أحرجه الحاكم ق الصحيح cI)‏ أحمد قي مسنده (۱۱۱۲۲) وزاد عليه: 
(ولا کاهن ولا منان)» وقال الألبا في صحيح الترغيب والترهیب :)۲۳١٣۲(‏ 
ا 

(۲) أخحرجه البخاري .)۹۹١(‏ 


شرح أماء الله الحسنى .. (الففمصاح) ۷۷ 


قال تعالى: [قل لا يَعْلمٌ من في السمَاوَات وَالأرْض الْعَيْب ! 
الله وما يَشْعرون أيّان يبْعفون)4. 

فلو قرأه آحد وما وجده 8 م يقرأه أخد بعده» وبمذا يقع 
التمييز و التمحيص» وهذا هو الاحتبار ا يقو للعباد. 

فعن عائشة رضى الله عنها قالت: معت رسول الله کل يقول: 
«إن الملائكة تنزل العنان فتذكر الأمر قضى في السمای 
فدسترق الشياطين السمع فتسمعهء فتوحيه إلى الكهان فيكذبون 
معها مائة كذبة من عند أنفسهم»" 

وعنها رضي الله عنها قالت: سأل ناس البي بل عن الكهان 
فقال: «ليسوا بشيء»» فقالوا: يا رسول الله: فإمُم يحدثون بالشيء 
يكون حقا؟!!» فقال البى ي#: «تلك الكلمة يخطفها الشيطان 
فيقرقرها بأذن وليه كقرقرة الدجاجة. فيخلطون فيها بأكثر من 
مائة كذبة»". 

يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحه الله: "لكن العحب من 
العبد كيف يتعلق بكلمة واحدة فيها صدق وينسى تسعة وتسعين 
كذبة!!". اه. 

الرابع: من يشاهد قنوات السحرء أو يقرا الأبراج فضولا 


. ٠٥ سورة النملء الآية‎ )١( 
.)۳۰۳۸( أحرجه البخاري‎ )۲( 
اُخحرجه البخحاري في الأدب المفرد (۸۸۲)» وصححه الألبان.‎ )۳( 


0 شرح أماء الله الحسنى .. (الففماح) 


وحب استطلاع دون تصدیق» فحکم فعله حرام» بل ومن کبائر 
الذنوب.. 

عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن عن البي يي قال: 
«من اتی عرافا فسأله عن شيء؛ م تقبل له صلاة أربعين ليلة»'. 


قوله: «من أتى عرافا»: 

العراف قي اللغة: كثير المعرفة» وقيل: إن العراف اسم للكاهن 
والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلمون قي معرفة الأمور بتلك 
الطرق» وقيل: إن العراف طبيب العرب والكاهن ”"» وقيل: المنجم 
أو الحازي الذي يدعي علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه . 

فمن تكلم .ععرفة الأمور المغيبة إما الماضية وإما المستقبلة بتلك 
الطرق - طرق التنجيم» أو طريق الخط ق الرمل» أو ضرب الودع» 
أو بقراءة الفنجان أو الكف» أو بطلب شيء من الملابس» أو 
بالسؤال عن اسم الأم أو الأب» أو بالخشبة المكتوب عليها أبجد 
هوز» أو بالكرة الكرستالية» ونو ذلك - فهو کاهن» فکل من 
يخبر عن الأمور المغيبة بشيء يجعله وسيلة لمعرفة الأمور المغيبة يسمى 
كاهنا ويسمى عرافا؛ لأنه لا بحصل له أمره إلا بنوع من الكهانة. 

وقيل: العراف: هو اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم» 


(۱) احرحه مسلم في صحیحه (۲۲۳۰). 
(۲) المعجم الوسیط ج۲: ص٩۹۰٥.‏ 
(۳) لسان العرب ج: ص۲۲۸ . 


شرح أماء الله الحسنى .. (الففمصاح) ٢4‏ 


ما يستدل على معرفة الغيب .عقدمات يستعملهاء وهذا المعن أعم» 
ويدل عليه الاشتقاق» إذ هو مشتق من المعرفة» فيشمل كل من 
تعاطى هذه الأمور وادعى ها المعرفة. 

والكاهن مشرك بالله عز وحل؛ لأنه يستخدم الجن ويتقرب 
إليهم» ولا يصل إلى حقيقة السحر» ولا تخدمه الجن كما يريد حى 
یهین القرآن» ویکفر باله» ویسبه ویسب نبیه محمد ب والعیاذ بالل 
والسحر شرك بالله تعالى؛ لأنه ادعاء علم الغيب» قال تعالى: قل لا 
يعْلَمٌ مَنْ في السَمَاوَات وَالَرْض الْعَْب إلا الله وَمَا يَشْعُرُون أَيّان 
يْعنون). ا 

وقد فصل فضيلة الشيخ ابن عثيمين القول في معن قوله 45: 
«من أتى عرافا فسأله عن شيء» لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» 
فقال ر حه الله : 

ظاهر الحديث أن جحرد سؤاله يوجحب عدم قبول صلاته أربعين 
يوماء ولكنه ليس على إطلاقه» فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى 
أقسام: 

* القسم او 

أن يسأله سوال بجحردا» فهذا حرام؛ لقوله 45: «من أتى عراف 
فسأله» م تقبل له صلاة أربعين يومًا»» فإثبات العقوبة على سؤاله 
يدل على تحريه» إذ لا عقوبة إلا على فعل حرم. 


. ٠٠ سورة النملء الآية‎ )١( 


* القسم الثاني : 
أن يسأله فيصدقه» ويعتبر قوله» فهذا كفر؛ لأن تصديقه في علم 
الغيب تكذيب للقرآن» حيث قال تعالى: قل ًا يَعْلّمُ مَنّْ في 


الات والأرْض الَْيْب ا الله وما يشعرون آيان يفو ن4. 

* القسم الثالث: 

أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب؟» لا لأجل أن 
يأحذ بقوله» فهذا لا بأس به ولا يدحل في الحديث» وقد سأل البي 
#4 ابن صياد فقال: «خبأت لك خبیئا» = وکانه پستفسره = قال 
ابن الصياد: الدخ» فقال 4: «اخحساً فلن تعدو قدرك»")› فالبي 
ية سأله عن شيء أضمره له؛ لأحل أن يختبره» فأخبره به . 

والثاي: علم التسيير: 

وهو علم يحتاجه الناس لضبط مصالحهم الدينية والدنيوية» 
وينقسم إلى قسمين: 

* القسم الأول: 

أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية» فهذا مطلوب» وإذا 
کان یعین على مصالح دينية واحبة کان تعلمه واجباء كما لو آراذ 
أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة» فالنجم الفلا يکون ثلث 


.٠٠ سورة النملء الآية‎ )١( 
.)۲۹۳۰( واللفظ له» ومسلم‎ )1۲٤٤( متفق عليه» أحرحه البخاري‎ )۲( 
.)٥١۳۲/١( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )۳( 


شرح أسماء الله الحسنى ۴ (الففماح) ۳١‏ 


الليل قبله» والنجم الفلا يكون ربع الليل قبله» فهذا فيه فائدة 

* القسم الثاني : 

أن يستدل بسيرها على المصال الدنيويةء فهذا لا بأس به» وهو 
نوعان: 

-١‏ النوع الأول: أن يدل ها غل اھات كة آن 
القطب يقع شالا والجدي وهو قريب منه يدور حوله شالا 
وھکذاء فهذا جائز» قال تعالی: اإوعلامَات ربالئجم هُم 
یھ هون 4( تعال: لإوهُو الذي جَعَلَ لَكمُ الْجُوم 
بها في ظلمَّات ال ورالبخر4. 

-١‏ النوع الثاني: أن يستدل ها على الفصول» وهو ما يعرف 
بتعلم منازل القمر» فهذا كرهه بعض السلف» وأباحه آحرون» ومن 
كرهه علل ذلك بأنه: يخشى إذا قيل: طلع النجم الفلانء فهذا 
وقت الشتاء أو الصيف» أن يعتقد بعض العامة أنه هو الذي يان 
بالبرد أو الحر أو بالرياح. 

۳- ومن آثار الإبعان باسم الله «الفتاح»: الرحمة الي يفتحها 
الله على عباده» وأعظم فتح هو إدحال الإبعان في القلوب» وفتحه 
على من يشاء من عباده من الحكمة والعلم والفقه في الدين» ويكون 
ذلك بحسب التقوى والإحلاص والصدق» قال تعالى: #إواكقوا الله 


.٠١ سورة النحل» الآية‎ )١( 
.۹۷ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 


۳۲ شرح أماء الله الحسنى .. (الفصاح) 


i 0‏ واللهُ بكل شيء عل. 
وقد امتن الله حل على عباده أن ڪ عليهم بالإبمان»› 


فقال تعال: #أفمَن شرح لله صَدْرَة لاسام فهو عَلّى ور مِن 
رَه فول للقَاسية لوبهم من ذكر الله أوليك في ضلال 


بین 4 . 


ومعن قوله: ويل لِلقَاسيَة قلوبُهُم#: أن بعض القلوب قابلة 
لد کر الله مستبشره به» وبعضها - والعياذ را لذلك» 
ولذلك نوح الث مع كثرة ما يذكر قومه بالله فإن ذلك لا يزيدهم 
EY‏ تعاى على لسان نبيه نوح اتا إقال ا 
ٳئي دعوت قوي ليا وهار * فلم يرذْهُمْ ذعائي إلا فرارا * 
وَإنّي كلما دعرهم لتغْفِر لهم جَعَلوا أَصَابعَهُّمْ ن آذانهم 
راستغشوا ناهم وأصروا راستکبروا اسیکبارا)4) فذکر اله 
موحب للانشراح في قلوب بعض العباد» وبعضهم قلبه رافض هذا 
الذ کر صاد عنه. 


قال الراري: إة ل: ذكر اله سيب لصرل الور واشداة 
وزيادة الاطمئنان» كما قال تعالى: اين منوا وتطميِن قلوبهم 
بكر الله ألا بذكر الله تطْمَيْنٌ القلوب)#)» فكيف جعله فى هذه 
الأية سا لقرة الفا ت ؟!!. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية ۲۸۲. 
(۲) سورة الزمر» الآية .۲١‏ 


(۳) سورة نوح» الآية .۷-٠١‏ 
)٤(‏ سورة الرعد» الآية .٠۸‏ 


شرح أسماء الله الحسنى ۴ (الفتماح) ۳۳ 


اواب ان شرل تالش ذا كانت رة ابره کدرة 
العنصر» بعيدة عن مناسبة الشرع» شديدة الميل إلى الهوى والطبائع 
البهيمية» فإن ماعها لذكر الله يزيدها قسوة ونفورً» ...» والفاعل 
الواحد تختلف أفعاله بحسب احتلاف القوابل» كنور الشمس يلين 
الشمع» ويعقد الملح في الماء". 

والقاسية قلوبمم عن ذكر الله» مهما تأحذ بيده إلى ذكر الله 
تحده يحيد عنك» كحال قوم نوح اا مع نوح» ولذلك الله عز 
رخاتت غا اومن فال ودين إذا ذکروا بات بهم لم 
روا عليه صما وغما4 وقال: لئم لومون الذِين إذا 
ذكر الله جلت فلوم وَإذا ليت يهم ااه زادنهم إا 
وَعَلّى ربهم يتوكَلُون وقال: الله رل أَحْسَنَ الْحديث 
تابا مشَابها ماني قشر مئه جلو الذينَ يخشون رهم لم 
لين جُلْوذهُم وَقلوبُهُم إلى ذكر الله ذلك هُدى الله هدي به من 


کی ا 


e E OE E 
اقشعر حلده إذا تقض وتحمع من الخوف ) والمعئ اما تأحذهم‎ 
منه قشعريرة» قال الزحاج رحه الله: :إذا ذکرت آیات الله‎ 


(۱) التفسیر الکبیر (۲۳۲/۲۹). 
(۲) سورة الفرقانء الآية .۷٣۳‏ 
(۳) سورة الأنفالء الآية ۲. 
)٤(‏ سورة الزمرء الآية ۲۳. 
() فتح القدیر .)٠٥۹/٤(‏ 


۳٤‏ شرح أسماء الله الحسنى (الففماح) 


اقشعرت لود الخائفين لله» ثم تلين جلودهم وقلوم إذا ذكرت 
آيات الرححمة» وتقشعر إذا ذكرت آيات العذاب» فمن رحة الله أنه 
يذكر الشيء ثم يذكر ضده"» والقرآن لما كان في غاية الحرالة 
والبلاغة» كانوا إذا رأوا عجزهم عن معارضته اقشعرت الجلود منه؛ 
إعظامًا له وتعجبًا من حسنه وبلاغته» ثم تلین جلودهم وقلوهم.. 

قال تعالى: افم ية قي بوجههِ سُوءِ العَذاب يوم القيامَة وقيل 
امین دوفو ما قم سرن 

بعد ن حکم الله سبحانه وتعالی عليهم بالضلال المبين في الحياة 
الدنيا حيث قال في الآية السابقة: اوليك في ضلال مین 
أشار إلى حكمهم ني الآخحرة فقال: فمن يقي بوجهه 
الْعَذاب يوم الْقيامَة وقيل للظاليين ذوقوا ما كم تکسبون) 
أحبر م يعذبون قي الوحه وهو أشرف أعضاء الإنسان» 
كانت علامات الاشتزاز والقسوة تظهر على الوجه الذي كره ما 
ا 

ومن الرحهمة الي يفتحها الله على عباده: الإبعان في القلوب 
والهداية والتوفيق همم لما فيه الصلاح والسداد» وتحبيب الله لمن 
اصطفاه الإبمان والأعمال الصالحة» وتزيين ذلك في قلوب عباده» 
قال تعالى: حب یکم امان وريه في فلوبکم و کره یکم 


)١(‏ المرحع السابق. 
(۲) سورة الزمرء الآية: .٠٤‏ 
(۳) سورة الزمرء الآية: .٠۲‏ 


شرح أماء الله الحسنى .. (الففمصاح) ۳o‏ 
الكَفر وَالفسوق وَالْعصيان اوليك هُم الرًاشذون». 

وإن كنت ممن فتح الله له بالإيعان» وطلب العلم» والإقبال على 
الطاعة» فاستمع إلى وصية ابن القيم لك: 

قال ابن القيم = رحه الله = "فيا من فتح الله أقفال قلبه» 
وأفاض عليه نورا من عنده» حل أقفال القلوب الحاهلة .مفاتيح 
العلوم» کن فتاحًا عا فتح الله عليك قال الله تعالى: للوأخسن كما 
اخسن الله إلَيْكَ e‏ إن الله لا ثحب 
المفسدين قال تعالى: فما سو ما كوا به حا علبهْم 
ناب کل شَيْء حٌى إذا ُرخُوا ما ووا أحَذاهُم بغتة فإذا هم 
مسون وإن كنت م تصل إلى هذا المقام» وفتح عليك من 
الرزق الظاهر فكن ذا يد محة» وقلب فتاح واسع" وكن 
حير ومغلاق شر» وني الحديث عن انس هه قال: قال رسول الله 
ب: «إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر» وإن من الناس 
مفاتيح للشر مغاليق للخيرء فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على 
يدیه» وویل لمن جعل الله مفاتیح الشر على یدیه»(" وقي الحديث: 
E a‏ ج المسلمين 
ما م لوهم فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم»“ ومن الأماكن ال 
يفتح فيها باب الرحة: المساحد» لما حاء ف الحديث عن أبي هريرة 


.۷ سورة الحجرات الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية: ٤٤‏ . 

(۳) أحرحه ابن ماجة في السنن (۲۳۷) وحسنه الألبان. 
)٤(‏ أحرجه الطبراني» وحسنه الألباني .)۲١١۱٠١(‏ 


۳٦‏ شرح أسماء الله الحسنى (الففماح) 


فل: «إذا دخحل أحدكم الملسجد فلیسلم على البي ي وليقل: 
اللهم افتح لي أبواب رتك وإذا خرج فليسلم على البي ئل 
وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم»'» ومن الحديث 
يتبين أن الدحول إلى المسجد رحة والخروج منه بداية مع ركة مع 
الشيطات وذلك لأن المساجحد آماكن الرحات وإحابة الدعرات 
ووحود الملائكة والناس الصالحين» أما إذا حرج من المسجد فقد 
حرج لمكان تنتشر فيه الشياطين من الإنس والجن» فناسب أن 
يستعيذ بالله من الشيطان وأن يطلبه العصمة منه. 

-٥‏ قد يفتح الله سبحانه النعم للناس استدراجًا هم» إذ تركوا 
ا اروا او فا فما عه اقل ا( 
ذکروا به فتختا عَلَيْهم اباب کل شَيْء حٌى دا قروا بمًا أوأوا 
أخذاهة َة فإذا هھ OE a O‏ 
الفرق بين الاستدراج وا لمكافاة: فان الإنسات إذا كان صاحب إعان 
وفتح الله له أبواب الرزق فهذه دلالة مكافأة» وإذا كان صاحب 
معصية وفتحت له أبواب الرزق فهذه دلالة استدراج كرزق الله 
سبحانه وتعالی لقارون وفرعون استدراجًا واللّه تعالى أعلم. 

أسأل الله أن يفتح لنا .مفاتح الرزق» وأن يفتح بيننا وبين القوم 
الظالمين» وأن يوفقنا لما بحب ويرضى ويأحذ بأيدينا للبر والتقوى. 


وضلى الله وسل على تيتا خمد 


)١(‏ أحرحه ابن ماحة ف السنن (۷۷۳)» وصححه الألبان. 
(۲) سورة الأنعام الآية: ٤٤‏ . 


شرح أماء الله الحسنى .. (الففماح) 


۲۷ 


